
الهويــة الشخصــية.. مــن نحــن وكيــف يرانــا
الفلاسفة؟

, فبراير  | كتبه أميرة جمال

هل يبقى الإنسان على ما هو عليه منذ الولادة وحتى الممات، أم تكون هوية الإنسان قابلة للتغيير و
الجـ والتعـديل ليبقـى مـا هـو ثابتًـا في الإنسـان خلال تلـك الفـترة هـو اسـمه فحسـب؟، ربمـا تـواجه
الهوية الإنسانية أسئلتنا الفلسفية عن كينونتنا، من نحن بالفعل؟ وربما يكون هذا السؤال هو أحد
أبرز الأسئلة التي اجتهد الفلاسفة في الإجابة عنه من وجهات نظر مختلفة، فقد وُلد مع ولادة علم

الفلسفة الشرقية والغربية، فما هي الهوية الإنسانية بالفعل؟

الهويـة الإنسانيـة ببساطـة وبشكـل عـام هـي علاقـة تعريـف الأشيـاء مـن خلال “النفـس”، أي مـا يميز
يدًا في كينونته، إلا أن الأمر ليس بتلك البديهية، ذلك لأن الأشياء تتغير ولا تبقى الشيء ويجعله فر
على حالها، ولأنها عندما تتغير بالفعل، تتحوّل إلى شيء مختلف تمامًا عما كانت عنه من قبل، لذا
اختلف تعريف الفلاسفة لمفهوم “الهوية الإنسانية” من فيلسوف إلى آخر، إليك جولة سريعة فيما

قاله الفلاسفة عن الهوية.

يـد لايبنتـس” في القـرن السـابع عـشر رأي في مسـألة الهويـة عنـدما كـان كـان للفيلسـوف الألمـاني “غوتفر
جدل الفلاسفة في ذلك الحين حول كيفية كون هوية الشخص ملائمة لما يفعله، أي كيف تكون هوية
الطبيب متطابقة ومتسقة تمامًا مع هويته الشخصية، أو هل كل ما يفعله الإنسان بحكم ظروف
عمله أو بيئته المحيطة يتسق بالفعل مع هويته الشخصية؟ كان رأي “غوتفريد” يفسر النظرية التالية
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في علم الفلسفة؛

تطابق الهوية وهي نظرية وجودية تنص على أنه لا يمكن أن يكون هناك
شيئين أو كيانين منفصلين عن بعضهما البعض ويشتركان بجميع الخصائص.

غوتفريد لايبنتس

إلا أن الفلاسفة المعاصريين كان لهم رأي آخر في ذلك، فكان مثال التماثيل المنحوتة برهانًا لهم على
يـــة “تطـــابق الهويـــة”، حيـــث أن التماثيـــل المنحوتـــة مـــن الطين في رأي نظريتهـــم المختلفـــة عـــن نظر
“غوتفريد” لها نفس الخصائص وبالتبعية يكون لها نفس الهوية، إلا أن هوية الطين وهوية التمثال
المنحــوت منــه لا يظــل لهمــا نفــس الخصــائص إن تــم تشكيــل ذلــك التمثــال إلى شكــل آخــر، أو إذا تــم
ــة ــة الطين واضحــة المعــالم، إلا أن هوي ــة ســتظل هوي تحطيمــه علــى سبيــل المثــال، لأن في تلــك الحال
التمثال قد تغيرّت كليًا وتحولت إلي هوية أخرى ذات خصائص أخرى، لذا برز من هنا مفهوم التمييز

بين الخصائص الأساسية والخصائص العرضية أو غير الجوهرية.

يـة ببساطـة بأنهـا حجـر الأسـاس الـذي يشكـل مـا نـرى الأشيـاء تعتـبر الخصـائص الأساسـية أو الجوهر
عليــه في الصــورة النهائيــة، أمــا الخصــائص العرضيــة، هــي الخصــائص الــتي مــن الممكــن أن يفقــدها أو
ـــة مـــن الأساســـية، ـــد الخصـــائص العرضي ـــا تحدي يكتســـبها الـــشيء أو الإنســـان، ومـــن الســـهل هن
فالخصــائص العرضيــة لا تنفــي الأساســية، فإنســان بلا أطــراف يظــل كمــا هــو إنســان، لــذا لا تكمــن
الإشكاليــة في الخصــائص العرضيــة، بــل تتمحــور في تحديــد هويــة الخصــائص الأساســية، ولكــن يبقــى

السؤال هنا، ما هي الخصائص الأساسية؟



نظريات فلسفية عن الهوية الشخصية 

هل تتغير هوية الإنسان بمجرد خسارته لخصائصه الأساسية التي ساهمت في تكوين هويته؟، كان
الجـدال واضحًـا بين الفلاسـفة، حيـث اعتـبر الكثـير منهـم أن الإنسـان في طـور التغـيرّ دومًـا، لـذا يمكـن
تبــديل وتغيــير الكثــير مــن خصائصــه بمــرور الزمــن، ولكــن كــان رأي البعــض يشــير إلى أن هنــاك رابطــة
معينة بكل ما يتم استبداله أو تغييره في هوية الإنسان لا يمكن تفسيرها بشكل مادي أو ملموس،

تعددت النظريات فيما يجعلنا نحن من نكون بالفعل، وكان منها ما يلي؛

نظرية الجسد: تعبر عن استمرار ثبات الهوية الشخصية لأن الإنسان يظل في
نفس الجسد من الميلاد وحتى الممات

إلا أن العلم اعترض على النظرية السابقة، فرغم أننا نظل في نفس الجسد من الميلاد وحتى الممات،
إلا أن خصائص الجسد الواحد في تغير مستمر، فخلايا الدم الحمراء في تغير مستمر، وخلايا الجلد
كذلــك، لــذا ليــس بــالضرورة أن يكــون الجســد الــذي انولــد بــه الإنســان، هــو نفســه نفــس الجســد ذو

نفس الخصائص الأولى.

جون لوك

ولكن كان رأي الفيلسوف “التجريبي” “جون لوك” مختلفًا عما سبق، فهو لا يعتقد بأن الخصائص
الأساسية تُستَمد من جسد الإنسان، أي عارض “لوك” تمامًا نظرية الجسد، فكانت رؤيته أن ما
يشكل هوية الإنسان بالفعل كل ما هو غير مادي، مشيرًا بذلك إلى وعي الإنسان، وبحسب وجهة
كـثر مـن واحـد، وبالتبعيـة طـور نظـر “لـوك”، لا يشكـل الإنسـان وعيًـا واحـدًا خلال مراحـل حيـاته، بـل أ
يـة الـذاكرة بعـد ذلـك، حيـث يـرى أن في كـل ليلـة ينـام فيهـا المـرء، يتـذكر وعيـه كيـف كـانت “لـوك” نظر
يـة الـذاكرة”؛ الـتي مـازلت الفلسـفة الحديثـة تأخذهـا في حيـاته الليلـة الماضيـة إلـخ، ومنهـا جـاءت “نظر

عين الاعتبار؛

يـات الـتي يقـوم تتشكـل هويـة الإنسـان بمـرور الـوقت وتظـل في حالـة مسـتمرة بسـبب ارتباطهـا بالذكر
الوعي بتسجيلها في لحظات مختلفة، لتكون تلك الذكريات في النهاية متصلة ببعضها البعض.



ياتنا بالفعل، هل نكون ماذا إن فقد المرء ذاكرته، أو من نكون نحن بالفعل قبل استطاعتنا تذكر ذكر
يـة الـذاكرة”، بلا هويـة شخصـية في تلـك الحـالات؟، كـانت تلـك إحـدى الاعتراضـات الكـبرى علـى “نظر
وربطها اليعض بأنها لا تختلف كثيرًا عن “نظرية الجسد” في أن المرء يقوم بتشكيل وعيه من خلال

جسده ليقوما في النهاية بتسجيل الذكريات.

في النهاية يبني المرء حياته في البيئة المحيطة به على وعد غير مصرح به، في أنه سيستمر كونه نفس
الشخــص تمامًــا بــدون تغيــير، وعلــى أساســه تبــدأ العلاقــات في التشكــل، وتبــدأ الــدائرة تتســع، حينهــا
يعدك مديرك أن يمنحك الوظيفة الفلانية مادمت تستمر في العمل على نفس المنهاجية التي تعمل
بها الآن، وكذلك العلاقات الاجتماعية، تتشكل وتتكون على أساس من نحن عليه الآن، ولكن ماذا
يحــدث إن تغــير كــل مــا ســبق، ولم يســتطع البعــض الوفــاء بوعــودهم في أن يظلــوا محتفظين بنفــس
الهوية بعد الآن، لذا فالهوية الشخصية بالفعل قضية محورية في كيفية اختيارنا للطريقة التي نقرر

بأن نعيش بها حياتنا فيما بعد، ولازلت الفلسفة مستمرة في فك أغوار غموضية الهوية الشخصية.
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